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الدولة الفلسطينية في السياسة الخارجية ا'مريكية

ا'ساس القانوني لتجسيد الدولة الفلسطينية ا:ستقلة

لم يغب موضوع الدولة الفلسطينية عن اذهان الفلسطيني7 لحظة منذ اع*ن ا.ستق*ل في الجزائر
242 .وما كان لـهذا الـقرار ان يـصدر في الـجزائر لو لم يـتم تحـرير الـضفة الغربـية من قـيود الـقرار1988 عام

الذي كان يعتبرها اراضـاً محتلة كجزء من اZملكة ا.ردنية الهاشمية. كان قرار اZلك حس7 بفك ا.رتباط،
 - -إلى جانب الذروة التي بلغتها ا.نتفاضة وشعارها دحر ا.حت*ل والحرية وا.ستق*ل، هما السبب الذي
من اZــحامي ا.مريــكي قد طلــبوا  الوطني  كان بــعض اعــضاء اZجــلس  ستق*ل ممكــنا.  جــعل اع*ن ا.

في انـشاء( ية  ص*حياتهم القانونـ ناول بـشكل مفـصل  يتـ دولة  حول مـوضوع الـ اعداد بـحث  ويل  فرانـسيس بـ
مم اZتـحدة بـدولة فلـسط7 oستعترف ا ذلك؟ وبـأية طريـقة  الـدولة الفلـسطينية بـشكل منـفرد. وكـيف يـتم 

( قوات ا.حت*ل ا.سرائيلي( يق انـسحاب  حدة لتحقـ ل*مم اZتـ هـذه اZنظـمة  لـه  الذي ستعـمـ وما  اZـستقلة؟. 
)1 (من فلسط7. الخ.)

داخل سواء  قا  بادل عميـ ية ا.عتراف اZتـ بادىء.. واتفاقـ ية اع*ن اZـ احدثته اتفاقـ الذي  شرخ  كان الـ
اطر منظمة التحرير.. او اطر حركة فتح.. إلى ان جاء ذلك ا.حتفال الذي تم فيه التوقيع على ا.تفاق في

فقد كان لذلك العرض الرسمي دوره في دفع الجماهير بصــوره(1993  سبتمبر ايلول/13 البيت ا.بيض في  
حاشدة إلى تأييد ا.تفاق دون معرفة حقيقة النصوص او الشروط. فقد ظهرت صــورة ا.خ ابو عمار في
البيت ا.بيض وا.ع*م الفلسطينية، التي لم تعد محظــورة كما كانت، وكأنها بداية حقيقية ل*عتراف بالدولة

" التي" سرائيلية  الفلــسطينيون تمــاما كــما رأتــها اZعــارضة ا. رآها الــناس  الفلــسطينية اZــستقلة. هــكذا 
)2 (حشدت كل طاقاتها وامكانياتها لتعارض ا.تفاق وتعمل على اسقاطه)

طا سطينية ممث* للـشعب الفلـسطيني مرتبـ رير الفلـ مة التحـ ومة ا.سرائيلية بمنظـ اعتراف الحكـ كان 
باجراءات محددة مطلوبة من الجانب الفلسطيني، سواء فيما يتعلق بشطب مواد اZيثاق الوطني التي تدعو
لة الـس*م يان الـصهيوني. او با.نتفـاضة واستراتيجية الكـفاح اZـسلح حـسب تعـهدات مرحـ إلى تـصفية الكـ

والرسائل اZتبادلة ب7 ا.خ ابو عمار ورئيس الوزراء ا.سرائيلي راب7.
حق الـشعب الفلـسطيني باقـامة دولـته رفض  إلى  اشارة  اية  هذه الـرسائل  من  لم تتـضمن أي 
اZستقلة. بل على العكس من ذلك، فقد عبرت الحكومة ا.سرائيلية عن التزامها بمفهوم ا.عتراف باZنظمة
ها ليـست من ص*حيات الفلـسطيني7 في بادىء عـلى انـ في اكثر القـضايا حسـاسية والتي نص اع*ن اZـ
كاتب منظـمة التحـرير سفارات ومـ باغ*ق الـ بة  من اZطالـ بد.  شؤون الخارجـية. فـ وهي الـ ية،  اZرحـلة ا.نتقالـ
سرائيلية بادرت الحكـومة ا. مم اZتـحدة.  في الجمعـية العمومـية ل* الفلـسطينية ومـوقع اZـراقب لفلـسط7 
الذين يمثـلون منظـمة سفراء  مع الـ مم اZتـحدة بالتعـامل  oفي ا في الـخارج وZـندوبها  با.يـعاز لـسفرائها 

التحرير الفلسطينية في السلك الدبلوماسي الدولي سفراء لدولة فلسط7 وليس لحركة تحرير.
لدى الجانب الفلسطيني ان اZرحلة ا.نتقالية تحول دون تجسيد ا.ستق*ل الذي لقد كان مفهومـاً 
يعتبر بالنسبة للفلسطيني7 تحصيل حاصل باعتباره قضية خاصة تتعلق بحق تقرير اZصير، وهو امر .
واضحا بالنــسبة وكان  حق مــقدس للــشعوب.  يــجوز التــفاوض علــيه وغــير خــاضع للمــساومات باعتــباره 
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بان ني ا.قرار  التي تعـ حا،  غزة واريـ من  سحاب  مة انـ استخدام كلـ جانب  إلى  انه  سطيني  فاوض الفلـ للمـ
فلسط7 ليست كلها ارض اسرائيل... فان اهم ما تمخضت عنه عملية اوسلو هو ا.عتراف اZتبادل، .نه
وجود الـشعب الفلـسطيني، كر  الذي ينـ تابو الـصهيوني  عن الـ خروج  اريخ الـصراع الـ في تـ مرة  يعـني .ول 
وبالتالي ينكر أي حقوق Zن يعتبرهم سكان ضمن الكيان الصهيوني وعلى ارض اسرائيل. ومن الواضح
انه ما كان يمكن Zنظمة التحرير ان توافق على اع*ن اZبادىء بدون ا.عتراف بها كصاحب حق باقرار ما

" غزة او.ً عن اهمية موضوع" يحتويه ا.ع*ن من ايجابيات او سلبيات. وقد عبرت ج7 كورب7 في كتابها 
ا.عتراف بالنسبة لرؤية اZستقبل والحل النهائي بقولها.

بادل امام( لوح با.عتراف اZتـ ية كان يـ لذلك اقترح سافير صفقة اZقايـضة، و.نه وبـشكل اكثر اهمـ
يل منظـمة بول تمثـ قه. فبقـ بة بتحقيـ واشنطن رغـ سار  رفات مـ لق عـ أمر اغـ وهو  سطينية،  منظـمة التحـرير الفلـ
امج لى البرنـ ضمني عـ شكل  قت بـ قد وافـ ستكون  اسرائيل  فان  سطيني.  شعب الفلـ سطينية للـ التحـرير الفلـ

(. )3 (السياسي Zنظمة التحرير، حق تقرير اZصير للشعب الفلسطيني ودولته الخاصة به

لقد  تمخض عن اع*ن اZبادىء سلسلة اتفاقيات كان اولها ا.تفاق حول ا.نسحاب من غزة اريحا
. ويحتوي على جدول زمني يتعلق بتنفيذ اZرحلة1994 الذي تم توقيعه في القاهرة في الرابع من ايار عام
في واشنطن  في  ها  فاق حولـ وقع ا.تـ التي  ية  لول28 ا.نتقالـ . ولقد نص في اع*ن اZبادىء على ان1995  ايـ

     Not exceeding five years  . مدة اZرحلة ا.نتقالية . تتجاوز الخمس سنوات

 هو النهاية للمرحلة ا.نتقالية. وبالتالي النهاية ل*تفاق. ولقد1999 بحيث يصبح يوم الرابع من ايار
تم التأكيد على هذا التاريخ في كل ا.تفاقيات ذات الطابع الدولي وما تمخض عن اZباحثات واZفاوضات
اريخ فاق تـ في ا.تـ بت  لى ان يثـ جانب الفلـسطيني عـ حرص الـ قد  الواي. فـ هر  مذكرة نـ إلى  وصل  فة للتـ اZكثـ
لة استحقاقات اZرحـ كل  يذ  له تنفـ تم قبـ والذي يـجب ان يـ فاق  هائي ل*تـ اريخ النـ باره التـ ايار باعتـ من  رابع  الـ
ياهو تنطـلق اسـاسا من ية والتـسريع في ا.تـفاق حول قـضايا الـحل النـهائي. وحـيث ان سيـاسة نتنـ ا.نتقالـ
اص* التي اقـرها ا.تـفاق  عرض الـحائط باZواعـيد  ضرب  التزام او تنفـيذ، وكـما  تعطـيل ا.تـفاق دونـما 
لدى الحكـومات عدم قـدسية اZواعـيد  من  قا  يل انط* وكول الخلـ ضمنها بروتـ التي تـ زامات  وباZواعـيد وا.لتـ
كان يعـطي للقـيادة ايار  من  رابع  فان مـوعد الـ خاص،  شكل  ياهو بـ عام، ولحكـومة نتنـ شكل  ا.سرائيلية بـ
عدم في الــجزائر حــيث ان قــيود  تم ا.ع*ن عــنه  الذي  ستق*ل  الفلــسطينية الفــرصة لتجــسيد اع*ن ا.
التجسيد تنتهي بانقضاء اZرحلة ا.نتقالية ونهاية ا.تفاق بعد خمس سنوات من اZماطلة وتعطيل التطبيق.
ابات ا.سرائيلية. بل ا.نتخـ عن تجـسيد ا.ستق*ل قـ ية واZـوضوعية دون ا.ع*ن  ظروف الذاتـ حالت الـ كن  ولـ
مـاً وعـلى اZجـلس اZـركزي ان يفـعل لـجانه للمـضي قانوني لتجـسيد الـدولة اZـستقلة يـظل قائـ فان ا.ساس الـ

قدما في اجراءات تجسيد السيادة وا.ع*ن عنها في اقرب وقت.
  

الركائز ا'ساسية 'تخاذ القرار

وحيث ان عملية تجسيد الدولة ليس با.مر السهل، آخذين بع7 ا.عتبار ظروف ا.حت*ل وتعقيدات
هائي، فان اZجـازفة اZحـسوبة في ية او قـضايا الـحل النـ لة ا.نتقالـ قة سواء من قـضايا اZرحـ القـضايا العالـ
اتخاذ القرار . بد ان تنطلق من ركائز اساسية ومستلزمات ضرورية تشكل اطواق امن وس*مة سواء من
ومن هـنا فانـنا الناحـية القانونـية او السيـاسية او الدبلومـاسية او ا.جتماعـية او ا.قتـصادية او ا.منـية. 
سنستعرض مجموعة القضايا التي . بد من توفيرها من اجل تجسيد اع*ن ا.ستق*ل بعد انتهاء اZرحلة
ظروف الــواقع ومعطــياته عــلى الــساحة آخذين بعــ7 ا.عتــبار  ايار،  من  في الــرابع  ا.نتقالــية وا.تــفاق 
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الفلسطينية والعربية والدولية وا.سرائيلية. والتوقعات اZحتملة في حالة اتـخاذ القرار با.تجاه الذي يؤمن
تحقيق افضل مصالح الشعب الفلسطيني وهو تجسيد ا.ستق*ل باعتباره الهدف ا.ستراتيجي العام.

ا'ساس القانوني لتجسيد الدولة الفلسطينية ا:ستقلة

عام ـناير  من يـ ـاتح  في الفـ إلى تحــرير فلــسط7 وتحقــيق1965 كان انط*ق حــركة فــتح  ، يــهدف 
رير ا.ستق*ل الوطني للـشعب الفلـسطيني انـسجاما مع حق الـشعوب في الحـرية وا.ستق*ل الوطني وتقـ
في خيمتـــها الـــكبرى منظـــمة التحـــرير التي تجـــسدت  وكانت مـــسيرة الـــثــورة الفلـــسطينية  اZـــصير. 
ستمرار الـطبيعي الفلـسطينية،بـصفتها اZمـثل الـشرعي الوحـيد للـشعب الفلـسطيني، تـشكل ا.مـتداد وا.
لثــورات شعبنا منذ بداية هذا القرن ضد الغزو الصهيونية وضد ا.ستعمار البريطاني. لقد كان النضال
في العـصر لور  الذي يتبـ صير  رير اZـ حق تقـ مع مـبدأ  سجما  اجل ا.ستق*ل منـ من  سطيني تاريخـيا  الفلـ
 (الحديث من خ*ل الثــورات الكبرى وحركات التحرر الوطني لقد ارتبط ظهور مبدأ تقرير اZصير تاريخيا

عام حرب ا.ستق*ل ا.مريكـية  بط بـ انا بشخـصيات عاZـية. فـقد ارتـ ثــورات واحيـ عض الـ بالثــورة1776 ببـ ثم 
. تحت شكل سياسة1917 ، تحت شكل مبدأ القوميات، ثم بثــورة اكتوبر ا.شتراكية لعام1789 الفرنسية عام

القوميات اZطبقة من قبل الدولة السوفياتية على ا.قاليم التي كانت خاضعة ل*مبراطورية الروسية. وببيان
).4)(1919 الرئيس ا.مريكي ولسون الذي اعلنه امام الحلفاء عام

من مـبدأ حـرية ا.ختـيار الـطوعي للـشعوب ستق*ل انطلـقت  إلى ا. التي ادت  فالثــورة ا.مريكـية 
نص جاء الـ ومن هـنا  اخرى.  امم  شعوب او  عة لـ ها تابـ ها وتجعلـ التي تكبلـ يود  من القـ في التخـلص  ها  وحقـ

 ليشتمل على ما يلي:1776 الواضح في اع*ن استق*ل الو.يات اZتحدة في الرابع من تموز عام
من طبيعة ا.حداث ا.نسانية ان فصم القيود السياسية التي تربط امة باخرى امر ضروري حتى

" ان جمـيع البـشر خلـقوا" امم الـعالم حقوقـها اZتـساوية ويـضيف ا.ع*ن  مة بـ7  تزاول تـلك ا. يمـكن ان 
سعادة) سعي وراء الـ رية والـ ها الحـياة، والحـ من بينـ تة  وقا ثابـ خالقهم حقـ من خ*ل  حوا  هم منـ ساوين، انـ متـ

عرش( من أي و.ء للـ قد حـلت نفـسها  ها  حره ومـستقلة وانـ هي  حدة  ان اZـستعمرات اZتـ ويـضيف ا.ع*ن 
(. )5 (البريطاني. وان كل ع*قة سياسية بينها وب7 بريطانيا العظمى قد انقطعت

اما الثــورة الفرنسية التي رفعت شعار الحرية وا.خاء واZساواة فانها كانت النقلة النوعية لتحرير
لة كانت مرحـ قات النب*ء.  طاع وطبـ سيطرة ا.قـ من  ما  ها وانـ اخرى لـ شعوب  من حـكم  قط  شعوب، لـيس فـ الـ

1789 انتقال الشعوب إلى عصر الحرية الداخلية والخارجية. ولقد دعت نصوص الثــورة الفرنسية في العام
يجب ان . يسمح با.نضمام إلى فرنسا ا.( بما يؤكد هذه اZواقف. قال كارنو باسم اللجنة الدبلوماسية 

للب*د التي تطلب هذا ا.نضمام بناء على رغبة منها وحرية، .ن السيادة خاصة بجميع الشعوب و. يمكن
إلى آخر  شعب  شعب اخـضاع  يس لـ تم بمـلء الحـرية. ولـ صريح يـ موجب عـقد  حاد ا. بـ كون هـناك اتـ ان يـ
سيد صغيرا  كان  شعب مهـما  كل  وذلك .ن  شعب،  هذا الـ من  واضح  رضى  قوان7 عـامة مـشتركة دون 

(. )6 (شؤونه في بلده. ومساو في الحق .كبر الشعوب. وليس .حد ان يعتدي على استق*له

 ما نصه:1789 وجاء في اع*ن حقوق ا.نسان الصادر عن الثــورة الفرنسية عام
عن ا.رادة العـامة..." هو التـعبير  في الحـقوق... الـقانون  احرارا متـساوين  ولد الـناس ويظـلون 

(. )7 (السيادة ملك محصور في الشعب... وللشعب حق ثابت في تغيير دستــوره

3



الدول التي خـضعت لـسيطرة  اصبحت الـشعوب  اوزارها  ولى  وضعت الـحرب العاZـية ا. بـعد ان 
من خ*ل حق  هذا الـ في تأكـيد  دورها  وكان للو.يات اZتـحدة  ستق*ل.  في ا. عن حقـها  اZهـزومة تبـحث 
رير اZـصير، بدأ تقـ حازم مـ ايد بـشكل  الذي  سون،  ها الرئـيس ا.مريـكي ولـ عبر عنـ التي  واضحة  واقف الـ اZـ
ودية من عبـ لى التخـلص  ية ا.ولى لتـشجيع الـشعوب عـ حرب العاZـ فترة الـ اباته خ*ل  في خطـ له  يدعو  وظل 

قاه في وكان اوضح مواقفه خـطابه الذي الـ ناير11 ا.حت*ل ا.جـنبي.  كونغرس ا.مريـكي اذ1918  يـ امام الـ  
ان تقـرير اZـصير لم يـعد مـجرد تغيـير.  لـقد اصبح تقـرير اZـصير مـبدأ يـفرض العـمل به و. يمـكن ان( قال 

)8 (يتجاهله الساسة ا. على مسؤوليتهم.

انه احترام للمصالح القومية وحق الشعوب في ا. تُحكم( وقد عرف ولسون حق تقرير اZصير بقوله 
(. )9 (ا. بارادتها. وان هذا الحق ليس مجرد تعبير بل هو ضرورة للعمل

اما بالنسبة للنص القانوني فان مفهوم حق تقرير اZصير يتلخص بما يلي:

او. حق الشعب في ا. يكون محل اZبادلة او التنازل بغير ارادته، أي حق الشعب في ا.ستق*ل.:•

ثانيا حق الشعب في ا.نفصال، أي حقه في ا.نفصال عن الدولة التي يتبعها.. اما با.ندماج في:•
دولة اخرى او با.تحاد معها او لتكوين دولة مستقلة.

•( )10 (ثالثا حق ا.مة في اختيار شكل الحكم الذي ي*ئمها:

التي لة  لك اZرحـ الى تـ عودة  من الـ بد  رير اZـصير عـلى الـشعب الفلـسطيني .  هوم تقـ طبيق مفـ ند تـ عـ
شعب وجود الـ كان  قد  التركي.. لـ ير ا.حت*ل  من نـ قة  شعوب اZنطـ من  يره  مع غـ هذا الـشعب  ها  تخـلص فيـ
ربط بـ7 الذي يـ قديم  ها الـ ديدة منـ في نـصوص عـ ذلك  وقد تـرسخ  اريخ.  عبر التـ راسخة  قة  الفلـسطيني حقيـ
وما حديث  الى العـصر الـ اسم الفلـسطيني7..  من خ*ل  التي اكتـسبت تـسميتها فلـسط7  الـشعب وا.رض 
تمخض عنه من نصوص . تحتمل اZنازعة الى اهميتها وقيمتها  القانونية. ويمكن ا.شارة في هذا اZجال

لبعض النصوص كما يلي:

) التي تخلت بموجبها تركيا عن سيادتها على فلسط1920.7 ( من معاهدة سيفر16 او. اZادة:•

) التي انهت سيادة تركيا على فلسط1923.7 (ثانيا معاهدة لوزان:•

17 ثالثا صك ا.نتداب على فلسط7 الذي عهدت به عصبة ا.مم اZتحدة الى بريطانيا العظمى في:•
) الواردة في الفصل الرابع. اذ كلُفت بريطانيا العظمى بموجب22 ( وخاصة اZادة1922 / تموز يوليو

 هذه اZادة باعداد الشعب الفلسطيني ل*ستق*ل.

قرار:• عا الـ في181 رابـ حدة  مم اZتـ اصدرته الجمعـية العـامة ل* الذي  شأن تقـسيم1947  نوفـمبر22    بـ
( فلـسطينية مـستقلة في الفـقرة( ية  ).3 (فلـسط7.الذي نص ضمن امور اخرى عـلى انـشاء دولة عربـ

)11(

قرار،:• امة وخـاصة الـ ية العـ حدة الجمعـ قرارات ا.مم اZتـ اريخ3236 - خامـسا  مبر29  بتـ الذي1974  نوفـ  
جاء فيه ان الجمعية العامة...

 تؤكد من جديد حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة في فلسط7 وخصوصا.1

أ الحق في تقرير مصيره دون تدخل خارجي.-
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ب الحق في ا.ستق*ل والسيادة الوطنية.-
التي.2 كاتهم  ديارهم وممتلـ الى  عودة  في الـ ثابت  سطيني7 الـ حق الفلـ ديد ايـضا  من جـ ؤكد  وتـ

شردوا عنها واقتلعوا منها وتطالب باعادتهم.
هذه.3 هذه، واحــقاق  حترام الكــلي لحــقوق الــشعب الفلــسطيني الثابــتة  وتــشدد عــلى ان ا.

الحقوق، امران . غنى عنهما لحل قضية فلسط7.
شرق.4 في الـ عادل ودائم  سلم  في اقـامة  طرف رئيـسي  سطيني  شعب الفلـ بان الـ وتـعترف 

)12 ) (ا.وسط.. الخ.

 بمنح فلسط7 حقوق وامتيازات اضافية1998 سادسا قرار الجمعية العامة ل*مم اZتحدة في تموز:•
يدا راقب7 تمهـ من اZـ رها  عن غيـ زها  امة والهيئات واZؤتمرات تميـ ية العـ مال الجمعـ في اعـ للمـشاركة 

قة قرار بموافـ ذلك الـ وتم  لة.  ها كامـ ارسة حقوقـ دولة وZمـ كا124 .ع*ن تجـسيد الـ واعتراض امريـ دولة   
واسرائيل ومكرونيزيا وجزر مارشال فقط.

عن الشخــصية الدولــية:• خاص بفلــسط7  في ملــحق  عبر  الذي  سابعا ميــثاق الجامــعة العربــية 
منذ نهاية الحرب العاZية ا.ولى سقطت عن الب*د العربية اZنسلخة عن الدولة( لفلسط7 بما نصه 

العثمانية، ومنها فلسط7، و.ية تلك الدولة واصبحت مستقلة بنفسها غير تابعة oية دولة اخرى)

لة:• دولة كامـ ساواة كـ قدم اZـ لى  سط7 عـ ها فلـ شارك فيـ التي تـ ية  ية اZتتالـ مة العربـ قرارات القـ نا  ثامـ
العضوية.

الوطني الفلــسطيني.. اZــصدر ا.ســاسي للــشرعية الفلــسطينية واZمــثل:• قرارات اZجــلس  تــاسعا 
للشعب الفلسطيني حيث هو مصدر السلطات والذي اعلن في دورته الثانية عشرة. قراره باقامة
السلطة الوطنية على أي جزء يتم تحريره من ارض فلسط7. واتبع ذلك في دوراته اZتتالية قراره

باقامة الدولة الفلسطينية على أي جزء من ارض فلسط7.

.. والذي سد15/11/1988 عاشرا اع*ن ا.ستق*ل وقيام الدولة الفلسطينية الذي تم في الجزائر في:•
التي فـرضتها ية  سلطة الوطنـ ية ولتجـسيد الـ باط ا.ردني بالـضفة الغربـ فك ا.رتـ عن  اتج  فراغ النـ الـ
دولة تة لـ شكيل حكـومة مؤقـ نه تـ في حيـ الوطني  قرر اZجـلس  وقد  اضة الجـبارة عـلى ا.رض.  ا.نتفـ

عام من نيـسان  في ا.ول  ابو عـمار رئيـسـاً لـدولة1989 فلـسط7. وانتـخب اZجـلس اZـركزي   ا.خ 
فلسط7 وا.خ ابو اللطف وزيرا لخارجية فلسط7. وكلُفت اللجنة التنفيذية بمهمة الحكومة اZؤقتة،

 فاصبحت تشكل الحكومة اZركزية للدولة الفلسطينية.

عادي كي اZـ وقف ا.مريـ كان اZـ قد  سطينية، فـ دولة الفلـ واسع بالـ الدولي الـ من ا.عتراف  رغم  لى الـ عـ
في ية  ثة ا.مريكـ رسالة رئـيس البعـ قة بـ قة اZلحـ ية تـضمنتها الوثيـ جوانب قانونـ لى  كز عـ شعبنا يرتـ .ستق*ل 

( ناكاجيـما بخـصوص طـلب فلـسط7( ية هيـروشي  عام Zنظـمة الـصحة العاZـ جنـيف ردا عـلى رسالة اZدير الـ
دولة فلــسط7" اهلــية  كانت الــرسالة ا.مريكــية تــحت عــنوان  إلى الهيئة الدولــية اZتخصــصة.  ا.نــضمام 

حق" هذا الخـصوص واZلـ رسمية بـ قة الـ وكانت الوثيـ ية اZتخصـصة  ضوية الهيئات الدولـ ساب عـ ية .كتـ القانونـ
القواعد اZنطبقة على صفة الدولة بموجب القانون الدولي على قضية منظمة التحرير( بالرسالة تحت عنوان 

استندت� التي  سس القانونـــية  دحض ا. هذه الـــرسالة واهمـــية  ً .همـــية  . ونـــظرا الفلـــسطينية
: عليها، فــورد نصها كام*ً

5



مقدمة وملخص
( ) ( ) " ب اراضٍ محدودة" أ سكان دائمون،  للدولة الصفات التالية   "يشترط القانون الدولي ان يكون 

" " ( ) ( حكـومة( دولة  قدرة عـلى الدخول في ع*قات مع دول اخرى، وبغـية ان يـكون للـ د الـ ج حكـومة،  اZـعالم، 
ها تدعي انـ التي  الة عـلى ا.راضي  ية الفعـ سلطة الحكومـ مارس الـ لزم ان تـ هذا التعـريف يـ حـسب مـضمون 
" دولة" اراضيها. ان منظمة التحرير الفلسطينية . تمارس السلطة الحكومية على ا.رض التي تدعي ان 

" الدولة مؤخرا . يتفق مع القواعد اZنطبقة على صفة الدولة" فلسط7 تضمها. وعليه فان ا.ع*ن عن هذه 
بموجب القانون الدولي.

الدولة"  "تعريف 

 ) من اتفاقية مونتفيديو الخاصة بحقوق الدول وواجباتها على انه:1 (تنص اZادة
( أ سكان( ية  قانون الدولي اZؤه*ت التالـ اريا في الـ ارها شخـصا اعتبـ دولة باعتبـ ينبـغي ان يـكون للـ

( ) ( ) ( د القدرة على الدخول في ع*قات مع دول اخرى.( ج حكومة، و  ب اراض محددة اZعالم،  دائمون. 
مم وداخل منظـومة ا. الدولي  قانون  خبراء الـ طاق بـ7  واسع النـ قدير  هذا التعـريف بتـ وقد حـظي 

" دولة فلسط7 اZعنـية التي اعلـنت في عام" ، عاجزة بوضوح عن1988 اZتـحدة. وبـموجب هذا التعريف فان 
استيفاء شرط الحكومة وبالتالي ليست مؤهلة كدولة.

فالدولة التي تدخل في حيز الوجود يجب ان تكون لها . مجرد حكومة مفترضة بل سيطرة حكومية
حقيقية وفعالة على ا.رض التي تدعي ملكيتها وعلى السكان الذين تدعي انها تمثلهم. وكما صرح احد

ـلى" سلطة عـ ـها  ـمارس حكوماتـ ـية، تـ صفة ا.رض ا.قليمـ ـها  ـصرية لـ ـدولة العـ الـ فان  ـرموق7  اZعلقــ7 اZـ
دولة خـدمة مـصالح" ستطيع الـ هذه ا.رض . تـ سيطرة عـلى  وبدون  حدودها  داخل  ا.شخاص وا.شياء 

هم. الدفاع عنـ ضمان  شعبها او  افراد  من  ايرادات  ارضها او جـني  شؤون  يم  لك ا.رض او تنظـ سكان تـ
شبح ب*" وباختصار فان دولة مزعومة ليست لها سيطرة حكومية فعالة على اراضيها لن تكون اكثر من 

جسد عاجزة عن اداء اZهام اZرتبطة بقيام الدولة العصرية."
وقد اكد فقهاء القانون ب* استثناء ضرورة السيطرة الحكومية الفعالة ب7 معايير قيام الدولة وكما

يقول الدكتور جيمس كراوفــورد:
ما امة فيـ ية التـ ارسة الـسلطات الحكومـ بادىء ا.مر عـلى ا.قل بممـ في  رهن  دولة  يام الـ في قـ الـحق 
يتعـلق بمـساحة ا.رض.. واشتراط ان تـكون لـدولة مفتـرضة حكـومة فعالة قد يعـتبر اساسيا .دعائـها صفة

الدولة.
مجتمع سياسي مستقر يدعم نظاما شرعيا في" كما يشترط ا.ستاذ ايان براونلي ان يكون للدولة 

" وجود حكومة فعالة" . وفي رأي براونلي أن افضل دليل على مثل هذا اZجتمع اZستقر هو  مساحة معينة
سيطرة هو ان تـكون لـها  ووجود ادارة مركـزية وأجـهزة تـشريعية  ذات ادارة مركـزية واجـهزة تـشريعية.  
حكومـية فعالة. وبدون هذه السيطرة لن يـكون ل*جهزة ا.دارية والتشريعية وجود ا. با.سم ولن تستطيع

اداء أي من اZهام اZعهود بها اليها.
الخHصة

" دولة فلـسط7 اZعنـية التي اعلنها اZجلس" منظـمة التحرير الفلسطينية ليست دولة و. حكـومة وان 
عام في  سطيني  التي1988 الوطني الفلـ ذلك ا.رض  في  ما  اية ارض بـ سيطرة حكومـية عـلى  مارس   . تـ

عام اسرائيل مـنذ  ها  "1967 تحتلـ سط7 اZـعايير" فلـ سطينية او  ستوفي منظـمة التحـرير الفلـ يه . تـ ناء علـ .وبـ
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ية حـيث لة في اZنظـمات الدولـ لة لـوضع العـضوية الكامـ قانون الدولي وليـست مؤهـ دولة في الـ يام الـ تة لقـ الثابـ
".  العضوية الكاملة مفتوحة للدول فقط

إلى هنا وتنتهي الرسالة.
وفق تعريفات( وكما هو واضح تنطلق الو.يات اZتحدة من نفي توفر عنصر واحد من عناصر الدولة 

، . لتطعن في أهلية دولة فلسط7 .كتساب عضوية الهيئات الدولية اZتخصصة، بل لنفي) القانون الدولي
 صفة الدولة عنها، اذ تخلص الوثيقة إلى ان م.ت.ف:

1." ( ). اية ارض سيطرة حكومـية عـلى  مارس  سط7 . تـ دولة فلـ دولة كـما ان  دولة و. حكـومة  ست  ليـ
" وقد" الدولي،  قانون  في الـ سيادة  الـ فظ  يرادف لـ باZعنى ا.شمل  سلطان  ية او الـ سيطرة الحكومـ الـ

لف في مختـ ارستها  7 ممـ قانوني وبـ وضع  ها، كـ سيادة ذاتـ 7 الـ قانون بـ واعراف الـ يزت نـصوص  مـ
عدم يانه او  من كـ يم  هذا ا.قلـ ما تجـريد  يم  يترتب عـلى احت*ل اقلـ لي، اذ .  ركز فعـ مظاهـرها كمـ

)13 (تمتعه بشخصيته القانونية)

دولة في مـوضوع  شعبنا ان يـجادلوا قانونـيا  ستق*ل  من مـوقف مـعاداتهم . يـستطيع ا.مريـكان 
وقد تغــير الــوضع الــقانوني بــعد ان تجــسدت الــسلطة الوطنــية اما  في الــجزائر..  فلــسط7 اZعــلن عنــها 
وحكومتـها عـلى الـجزء اZـحرر من ارض فلـسط7 فان اZـوقف ا.مريـكي الذي يـحاول ا.جـحاف با.ستق*ل
هو موقف تعسفي معاد للقانون الدولي.. ولحقوق ا.نسان، ويمكن ا.شارة إلى الرد على اZوقف ا.مريكي

( توفير مستلزمات اقامة الدولة التي( الذي تضمن الــورقة التي شارك بها الدكتور فتحي الوحيدي في ندوة 
اريخ سطينية بتـ في منظـمة التحـرير الفلـ اوضات  قدتها دائرة اZفـ ا.سس القانونية(1998-9-8 عـ . تحت عنوان 

والسياسية لدولة فلسط7 حيث جاء فيها ما نصه.)
 بالجزائر كان بدون جدوى و. يحـقق1988 اذا كان البـعض رأى ان اع*ن قـيام دولة فلسط7 سنة"

اية فائدة من الناحية العملية .نه لم يكن    على استكمال عناصر الدولة الفلسطينية، و. هو    على خلق
شخصيتها القانونية الدولية التي تؤهلها للتمتع بحقوق الدول اZستقلة ذات السيادة. .نه من اZسلم به ان
فان له،  يوفر لــها مقوماتــها، و.ن دوره قــاصر عــلى كــشف وجــودها ومــقرر  عتراف . ينــشىء دو. .  ا.
التطــورات التي حدثت واصبحت فيها السلطة الوطنية الفلسطينية تسيطر على جزء من اراضيها تمارس

". عليه السيادة تؤهل لقيام دولة فلسط7 واعتراف دول العالم به سيكون له معنى
" في" الوطني  يس اZجـلس  ، رئـ ابو ا.ديب نون  سليم الزعـ قدمها ا.خ  التي  دراسة  ما تـضمنت الـ كـ

في الوطني  حوار  كر والـ تدى الفـ ها منـ التي اقامـ ندوة  الوطني7/10/1998 الـ استعدادات اZجـلس  نوان   تـحت عـ
الفلسطيني في نهاية اZرحلة ا.نتقالية وا.تفاق ما نصه.

15/11/1998 يـوجد فرق جوهري بـ7 اع*ن ا.ستق*ل الـصادر عن اZجـلس الوطني الفلـسطيني في(
في ية  لة ا.نتقالـ اية اZرحـ مع نهـ دولة  يام الـ اسية4 وبـ7 اع*ن قـ ارسة سيـ عن ممـ عبير  فا.ول تـ قادم.  ايار الـ  

ردني بالــضفة فك ا.رتــباط ا. عن  الذي تــرتب  سد الــفراغ  له  من خ* استطعنا  اصيل،  طبيعي  لــحق 
وا.ستجابة Zستوى تطور سلطة شعبنا على ارضه التي عبر عنها بانتفاضته الشعبية اZجيدة في كانون

. وعلى الرغم من قرارات اZجلس الوطني بتشكيل الحكومة اZؤقتة لدولة فلسط7 اZعلن عنها1987 ا.ول عام
ابة ذية بمثـ ذية بـص*حياتها ومـسؤولياتها فان الحكـومة لم تتـشكل وبقـيت اللجـنة التنفيـ وتكلـيف اللجـنة التنفيـ

حكومة باZنفى والدولة كيانا معنويا ليس له عناصر واقعية على ا.رض الفلسطينية.
اما بخصوص ا.عتراف الدولي الذي نتج عن ذلك فقد عزز الوجود القانوني لدولة فلسط7 وكثف
الوجود الفعلي ولم ينشئه، ومن الجدير باZ*حظة ان ذلك ا.ع*ن قد اعترف به من قبل ا.مم اZتحدة بقرار
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/15  ألف اZــؤرخ49/12 جمعيتها رقم  والذي تقرر على أثره استعمال اسم فلسط7 بدي* عن1988كانون أول/
منظمة التحرير الفلسطينية في منظمة ا.مم اZتحدة.

في اوائل تــموز اZـاضي بــقرار الجمعــية العــامة بمــنح فلـسط7 حقــوقـاً عتراف  هذا ا. وقد تــعزز 
وامتيازات اضافية للمشاركة في اعمال الجمعية العامة والهيئات واZؤتمرات عن غيرها من اZراقب7 وذلك

وجزر"4" " دولة مقابل اعتراض124 "بموافـقة واسرائيل وميكرونيــزيا  هي الو.يات اZتــحدة ا.مريكــية  دول 
مارشاك.

لة الدولي بخـطوة مماثـ حاد البرZاني  في اZؤتمر اZائة ل*تـ الوطني الفلـسطيني  وقد حـظي اZجـلس 
تشكل نقلة نوعية جديدة على صعيد انتزاع العضوية الكاملة لفلسط7.

حق ممـارسة الـسيادة وتقـرير اZـصير بـوجود عن  دفاع مـشروع  اما اع*ن قـيام الـدولة ا�ن فـهو 
عناصر ومؤسسات الدولة والحكومة على ا.رض، يستهدف اكتمال اختصاصات السلطة السياسية للدولة
وتحويلها إلى اختصاصات غير مقيدة، أي استبدالها بفكرة السيادة ومأسستها باعتبارها سيادة مستمدة
من الشعب الفلسطيني صاحبها ا.صلي. أي باختصار تجسيد ا.ستق*ل الناجز وبسط السيادة الوطنية
سلطة سيادة  عبيرا ويقـصد ا.عتراف بـ أكثر تـ يأتي  هو  تالي فـ احة، وبالـ جا.ت اZتـ افة اZـ في كـ ارستها  وممـ
إسقاط مـصطلح شأنه  ومن  ية ذات الـشأن،  قرارات الـشرعية الدولـ مة عـلى ا.رض الفلـسطينية اZـحدد بـ قائـ
أرضية قاء بـ وهذا ارتـ استرجاعها  ها  من حقـ دولة الفلـسطينية  لة للـ ها لـصالح ارض محتـ نازع عليـ ا.رض اZتـ

(. )14 (ومرجعية الحل واعادته إلى قرارات الشرعية الدولية

بالطرق الدولي اZعــاصر  في العــمل  حق تقــرير اZــصير . تــتم ممــارسته دائــما  حظ ان  *Zمن ا
السلمية. لقد ارتبط هذا اZبدأ كما اوضحنا بالثــورات الكبرى. حيث ان اZجموعة الدولية تهتم باعطاء حق
تقرير اZصير للشعوب التي تناضل من اجل حريتها واستق*لها. وهذا ينطبق على الثــورة الفلسطينية التي
ها هذا الـحق الـراسخ في تقـرير اZـصير بدون تـلك التـضحيات الجـسيمة ما كان للمجتـمع الدولي ان يعطيـ

عام مم اZتــحدة  اصدرت الجمعــية العــامة ل* 1960 وحق الــعودة واقــامة الــدولة الفلــسطينية اZــستقلة. لــقد 
رقم ستق*ل للبـلدان والـشعوب اZـستعمرة تـضمنه الـقرار  في1014 تـصريحـاً خـاصـاً يمـنح ا. 14  الـصادر 

.حيث اعلنت الجمعية العامة في هذا القرار ان عملية التحرير . يمكن مقاومتها او الرجوع)1960 ديسمبر
بها إلى الــوراء وجاء في القرار ما يلي:

سيطرته تعــتبر انــكارا لحــقوق ا.نــسان ا.ســاسية.1 ستعمار ا.جــنبي او  إن خــضوع الــشعوب ل*
ويناقض ميثاق ا.مم اZتحدة ويهدد قضية الس*م. والتعاون في العالم.

هذا الــحق ان تــحدد بحــرية نظامــها.2 في تقــرير مــصيرها ولــها بمقتــضى  لجمــيع الــشعوب الــحق 
السياسي. وان تسعى في ظل هذه الحرية إلى تحقيق نموها ا.قتصادي وا.جتماعي والثقافي.

ان ممارسة حق تقرير اZصير في النظام الدولي اZعاصر تتم باحد طريق7 ك*هما مشروع وقانوني.

ا.ول  الطريق السلمية.:•

سيطرتها عـلى:• استرداد  ها اZـسلوبة وعم* عـلى  عن حقوقـ ثاني طـريق اZقـاومة اZـسلحة دفـاعا  الـ
ثرواتها واقليمها.

امة رقم ية العـ عن الجمعـ صادر  قرار  هذا الـحق للـشعب الفلـسطيني بـ يد   في شهر3089 وقد تم تأكـ
 في ا.عتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.1973 ديسمبر لعام

واكد وجوده،  فرض  إلى ان  اضة  افح بالـس*ح وبا.نتفـ اضل وكـ قد نـ سطيني  شعب الفلـ وحـيث ان الـ
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بد ان استراتيجي. .  يار  هو خـ رير مـصيره  قـاً لتقـ ياره للـس*م طريـ ؤكد ان اختـ بذلك يـ فانه  ية  هويته الوطنـ
يحقق الهدف ا.ستراتيجي حتى . تفرض عليه ظروف تكتيكات الخصم العودة إلى دوامة الحرب والكفاح
تدمير لى  اصرار ا.سرائيلي7 عـ حال  في  وحا  يار مفتـ هذا الخـ قى  ديد. حـيث يبـ من جـ اضة  اZـسلح وا.نتفـ

عملية الس*م.
دولة وا.ستق*ل وضوع الـ إلى مـ ريب  يد او قـ من بعـ شر  لم تـ سطينية ا.سرائيلية  يات الفلـ ان ا.تفاقـ
سطيني شعب الفلـ ضايا خـاصة بالـ هذه قـ مر اZنطـقي حـيث ان  هو ا. وضع  وهذا الـ صير.  رير اZـ وحق تقـ

.أي انها قرار نابع من تصميم ذاتي للشعب الفلسطيني . يشاركه فيها احد.Self determintion نفسه.. انها
حيث . احد غير الشعب الفلسطيني من حقه أن يمنحه او يمنعه.

سطيني، شعب الفلـ اسية للـ شرعية والسيـ حول الحـقوق الـ واضحة  اشارات  يات  قد تـضمنت ا.تفاقـ لـ
 (وكذلك وردت في اZادة الثالثة من اع*ن اZبادىء صيغة الحقوق اZشروعة للشعب الفلسطيني ومتطلباته
حق الـعودة وتقـرير اZـصير واقـامة الـدولة هو  هذه الحـقوق  ابرز  من  ومن اZـعروف قانونـيا ان   )العـادلة 

اZستقلة.
اية اZـطاف راحل بحـيث يرى الفلـسطيني في نهـ اسة اZـ بادىء لسيـ فاق اع*ن اZـ هاج اتـ قد كان انتـ لـ
في اZـراحل ا.نتقالـية بالتراكم ا.يـجابي لنـتائج اZفـاوضات  والذي يتحـقق  ستراتيجي الـواضح  هدفه ا.
تام عن ا.حت*ل ية ا.نفـصال الـ به عملـ ية تتـضمن ما تتطلـ ية. وكان واضحـاً ان قـضايا اZرحـلة النهائـ والنهائـ
وذلك عـند ا.شارة لقضية الـحدود. وقـضية الع*قات مع الـجوار بالنـسبة للطرف7. دون ا.شارة إلى تـعبير
دولة حـيث ان الفلـسطيني7 سيكون لـهم حدود. وسيكون لـهم ع*قات خـاصة مع الـجوار. يعـني مع مـصر..

ومع ا.ردن ومع سوريا، وليس فقط مع الكيان الصهيوني.
يه الذي نـصت علـ بادل  فاق ا.عتراف اZتـ وهو اتـ س*م،  سيرة الـ جال مـ في مـ فاق ا.هم  ما ان ا.تـ كـ
الرسائل اZتبادلة ب7 ا.خ ابو عمار ورئيس الوزراء ا.سرائيلي، واZوجه إلى رئيس الوزراء النرويجي من
بيريز حول القدس. هذه الرسائل تضمنت طلبا بتعديل اZيثاق .زالة اZواد التي تطالب بتدمير اسرائيل.

 التي تعتبر قرار التقسيم باط* من أساسه:19 والتي . تعترف بوجودها. ومن ا برز هذه اZواد اZادة رقم
ادة يعـني الطـلب عـلى ابـقاء الـقرار Zهذه ا ) الذي على اساسه تم ا.عتماد .ع*ن181 (فالطلب بالـغاء 

1948  والذي عـلى اسـاسه ايـضا تم اع*ن دولة اسرائيل عام1988 ا.ستق*ل الفلـسطيني في الـجزائر سنة
ها ا.سـاسية عـلى دولة بـعد ان تحـقق وجود اركانـ والذي . يزال صالحا كـاساس قانوني .ع*ن تجـسيد الـ

ا.رض الفلسطينية.
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